
قال في كتاب الخلاصة في تدبر القرآن الكریم دكتور خالد 
السبت :فضل التدبر وشرفھ. 

 قال: معلومٌ أن شرف الشيء بشرف متعلقھ ولما كان التدبر یتعلق 
بكتاب الله تعالى صار من أشرف الأمور وأجلھا وأفضلھا. وللتدبر من 

النتائج والثمرات ما ھو في غایة النفع كما سیأتي.  
قال الباجوري: والقلیل من الدرس ھي القرآن مع الفكر فیھ وتدبره 

احب الي من قراءة الكثیر من القرآن بغیر تدبرٍ ولا تفكرٍ فیھ وظاھر 
القرآن ذر یدل على ذلك والسنة واقوال ائمة المسلمین.  

التدبر ایضاً شأن العالمین الذین یعقلون آیات الله ویتفھمونھا. 
 یبقى لا شك أن شيءٌ یتعلق بكتاب الله سیكون شریفاً بل أشرف 

الأمور واجلھا لا شك ان التدبر ثمراتھ القلبیة والعملیة والسلوكیة 
والاخلاق والفقھیة والاصولیة والعلمیة والفكریة سینتج عن ذلك 

اھمیة التدبر وان ذلك في الحقیقة ھو شأن العالمین بكتاب الله عز وجل 
الذین یعقلون آیات الله ھو ویتفھمونھا ویتخلقون بھا. (أھمیة التدبر) 

 یمكن أن نستبین أھمیة التدبر من وجوهٍ عدةمنھا: 
١) أن الله تعالى جعل ذلك مقصوداً من إنزالھ كما في قولھ "كِتٰبٌ 

رَ اؤُلوُا الاْلَْٔبٰبِ.".   رُوٓا ءَایٰتِھِۦ وَلیَِتَذَكَّ بَّ لَیْكَ مُبٰرَكٌ لِّیَدَّ انَٔزَلْنٰھُ إِ
قال الشیخ محمد الامین الشنقیطي تعلیقاً على ھذه الآیة: وأما كون 

التدبر آیاتھ من حكم إنزالھ فقد أشار إلیھ في بعض الآیات بالتحضیض 

   شرح كتاب الخلاصة فى تدبر القرآن  
لفضیلة الشیخ أبوبكر القاضى 



على تدبره وتوبیخ من لم یتدبره كقولھ تعالى" افََٔلا یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ امَْٔ 
عَلى قلُوُبٍ اقَْٔفالھُا"  

 ِ وقولھ تعالى"  افََٔلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللهَّ
لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلٰفًا كَثِیرًا" 

ا لَمْ یَاتِْٔ ءَابَآءَھُمُ  بَّرُوا الْقَوْلَ امَْٔ جَآءَھُم مَّ وقولھ تعالى " افََٔلَمْ یَدَّ
لیِنَ".   الاْؤََّ

وأن الله تعالى انكر على من لم یتدبره كما في قولھ عز وجل"  افََٔلاَ 
ِ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلٰفًا  یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللهَّ

كَثِیرًا" 
 وقولھ " افََٔلا یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ امَْٔ عَلى قلُوُبٍ اقَْٔفالھُا"  

 قال الشیخ الشنقیطي تعلیقاً على ھذه الآیة: 
 ومعلومٌ أن كل من لم یشتغل بتدبر آیات ھذا القرآن العظیم أي 

تصفعھا وتفھمھا وإدراك معانیھا والعمل بھا فإنھ معرضٌ عنھا غیر 
متدبرٍ لھا فیستحق الإنكار والتوبیخ المذكورة في الآیات أن كان الله 

أعطاه فھماً یقدر بھ على التدبر. 
 وقد شكى النبي صلى الله علیھ وسلم إلى ربھ من ھجر قومھ ھذا 

خَذُوا ھٰذَا الْقرُْءَانَ  سُولُ یٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى اتَّ القرآن كما قال " وَقَالَ الرَّ
مَھْجُورًا" 

 وھذه الآیات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفھمھ وتعلمھ 
والعمل بھ أمرٌ لابد منھ للمسلمین بل ھو واجبٌ كما جاء في حدیث 

النبي( ویلٌ لمن قرأ ھذه الآیات ولم یتدبرھا) 



 ترتب العقاب على عدم التدبر خواتیم سورة آل عمران والامر لیس 
في قضیة تخصیص الآیات وإنما عام لمن قرأ الآیات ولم یتدبرھا فھذا 

موعدٌ بالویل. ھذا یدل على الوجوب. 
 قال: وقد بین النبي صلى الله علیھ وسلم أن المشتغلین بذلك ھم خیر 

الناس. 
 كما ثبت عنھ صلى الله علیھ وسلم في الصحیح من حدیث عثمان بن 

عفان رضي الله عنھ انھ صلى الله علیھ وسلم قال: (خیركم من تعلم 
القرآن وعلمھ) 

ۦنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ  نِيِّ  وقال تعالى" وَلٰكِن كُونُوا رَبّٰ
تَدْرُسُونَ". 

 قال:فاعراض كثیرٍ من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفھمھ 
والعمل بھ وبالسنة الثابتة المبینة لھ من أعظم المناكر وأشنعھا وإن 

ظن فاعلوه أنھم على ھدى.  
-النقطة الثالثة : أنھ لا سبیل إلى تحصیل المطالب العالیة والكمالات 

إلا بالإقبال علیھ وتدبره وتفھمھ. 
- یبقى أول نقطة :- أنھ مقصود من إنزالھ الإنكار على من لم یشتغل 

بذلك. 
-- الثانیة و الثالثة أنھ سبیل تحصیل المطالب العالیة والكمالات. 

 قال  ابن القیم رحمھ الله: 
 فلما كان كمال الإنسان إنما ھو بالعلم النافع والعمل الصالح وھما 

الھدى ودین الحق وبتكمیلھ لغیره في ھذین الامرین كما قال تعالى " 



وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الإِْنسٰنَ لَفِى خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِینَ ءَامَنُوا وَعَمِلوُا 
بْرِ (3) "  لحِٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ الصّٰ

 اقسم سبحانھ أن كل أحدٍ خاسر إلا من كمل قوتھ العلمیة بالإیمان 
وقوتھ العملیة بالعمل الصالح وكمل غیره بالتوصیة بالحق والصبر 

علیھ فالحق والإیمان والعمل ولا یتمان إلا بالصبر علیھما والتواصى 
بھما كان حقیقاً بالإنسان أن ینفق ساعات عمره بل أنفاسھ فیما ینال بھ 

المطالب العالیة ویخلص بھ من الخسران المبین ولیس ذلك إلا 
بالإقبال على القرآن وتفھمھ وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنھ 

وصرف العنایة إلیھ بالھمة علیھ فانھ اي القرآن الكفیل بمصالح العباد 
في المعاش والمعاد والموصل لھم الى سبیل الرشاد. 

-النقطة الرابعة : أنھ الطریق إلى معرفة العبد لخالقھ جل جلالھ 
معرفةصحیحة باسمائھ وصفاتھ وأفعالھ وھو الطریق إلى معرفة 

صراطھ المستقیم الذي أمر الله العباد بسلوكھ. 
 طبعاً قال الباجوري في أخلاق حملة القرآن وھو كتاب مھمٌ جداً وقد 

كنا أیضاً شرحناه ولكنھ غیر مسجل. 
 قال الباجوري: ومن تدبر كلامھ عرف الرب عزوجل وعرف عظیم 
سلطانھ وقدرتھ وعرف عظیم تفضلھ على المؤمنین وعرف ما علیھ 

من فرض عبادتھ فألزم نفسھ الواجب فحذر مما حذره مولاه الكریم 
ورغب فیما رغبھ فیھ ومن كانت ھذه صفتھ عند تلاوتھ للقرآن وعند 

استماعھ من غیره كان القرآن لھ شفاء فاستغنى بلا مال وعز بلا 
عشیرة وانس بما یستوحش منھ غیره وكان ھمھ عند التلاوة في 



السورة إذا افتتحھا متى اتعظ بما اتلو؟ ولم یقل متى أختم السورة؟ 
وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب؟ متى ازدجر؟ متى اعتبر؟ 

 لأن تلاوتھ للقرآن عبادة والعبادة لا تكون بغفلة ھو ده التدبر یا 
جماعةمتى انزجر؟ متى ارغب؟ متى أرھب؟ متى اتدبر ؟ متى 
افھم؟ متى اعقل؟ متى اعمل؟ھذه ھي القضیة وان ھذه ھي حقیقة 

عبادة التدبر وھي عبادةٌ قلبیةٌ بالاصل ثم یظھر اثارھا على الجوارح.  
قال:النقطة الخامسة :أن ذلك من النصیحة لكتاب الله تعالى.  

قال حافظ ابن رجب: وأما النصیحة لكتاب الله فشدة حبھ وتعظیم قدره 
إذ ھو كلام الخالق وشدة الرغبة في فھمھ وشدة العنایة لتدبره 

والوقوف عند تلاوتھ لطلب معاني ما أحب مولاه أن یفھمھ عنھ أو 
یقوم بھ لھ بعد ما یفھمھ وكذلك الناصح من العباد یفھم وصیة من 

ینصحھ وأن ورد علیھ كتابٌ منھ عني بفھمھ لیقوم علیھ بما كتب فیھ 
الیھ فكذلك الناصح لكتاب ربھ یعني بفھمھ لیقوم � بما امره كما یجب 
ویرضى وكما یحب ویرضى ثم ینشر ما فھم في العباد ویدیم دراستھ 

بالمحبة لھ والتخلق باخلاقھ والتأدب بادابھ. 
 قال شیخ الاسلام ابن تیمیة: فإنھ قد علم أنھ من قرأ كتاباً في الطب أو 

الحساب أو النحو أو الفقھ أو غیر ذلك فإنھ لا بد أن یكون راغبا في 
فھمھ وتصور معانیھ فكیف من قرأوا كتاب الله المنزل إلیھم الذي بھ 

ھداھم الله وبھ عرفھم الحق والباطل والخیر والشر والھدى والضلال 
والرشاد والغي. 

 فمن المعلوم أن رغبتھ في فھمھ وتصوره معانیھ أعظم الرغبات بل 
إذا سمع المتعلم من العالم حدیثاً فإنھ یرغب في فھمھ فكیف من 



یسمعون كلام الله المبلغ عنھ بل من المعلوم إن رغبة الرسول صلى 
الله علیھ وسلم في تعریفھم معاني القرآن أعظم من رغبتھ في تعریفھم 

حروفھ فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود إذا 
اللفظ إنما یراد للمعنى. 

- سادساً :-أن تدبر القرآن من أجل الأعمال وأفضل التعبدات.  
قال الحافظ ابن رجب: ومن أعظم ما یتقرب بھ الى الله تعالى من 

النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعھ بتفكرٍ وتدبر وتفھم. 
 قال خباب ابن الارت لرجل: تقرب الى الله ما استطعت واعلم أنك لن 

تتقرب الى الله بشيءٍ ھو أحب إلیھ من كلامھ.  
ثمرات التدبر: إجمالاً التدبر یورث الیقین ویزید الإیمان وھو طریقٌ 

إلى العمل بمافى القرآن من المأمورات والكف عن المنھیات وھو 
سبیلٌ إلى الإعتبار والاتعاظ بامثالھ وقصصھ وأنھ یحمل على 
محاسبة النفس ومراجعتھا وھو الطریق إلى معرفة محاب الله 

ومساخطھ واوصاف أولیائھ وصفات اعدائھ.  
وعایزك تسمع الـ٩  دروس اللى  شرحنا فیھم تدبرات ابن القیم 

لسورة الفاتحة من كتاب عبدالرحمن محمد السبھان مع كلام ابن القیم 
في التفسیر من مداعي التفسیر والتفسیر القیم وطریق الھجرتین.  
عایزك تسمع ما ذكرناه في أمر تدبر مفتاح دار السعادة ومدارج 

السالكین فھو نافعٌ جداً في ھذه الدروس. 
 قال: ھو أیضاً بھ تكون معرفة الطریق إلى الله و ھو أقوى الأسباب 

لترقیق القلب وتلیینھ.  
قال ابن القیم رحمھ الله: وبالجملة ده كلامھ في مفتاح دار السعادة. 



 فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنھ جامعٌ 
لجمیع منازل السائرین وأحوال العاملین ومقامات العارفین وھو الذي 

یورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا 
والتفویض والشكر والصبر وسائر الأحوال التى بھا حیاة القلب 

وكمالھ وكذلك یزجر عن جمیع الصفات والافعال المذمومة والتي بھا 
فساد القلب وھلاكھ. 

 فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بھا عن كل ما 
سواھا فإذا قرأ بتفكر حتى مر بآیة وھو محتاجٌ إلیھا في شفاء قلبھ 

كررھا ولو مئة مرة ولو لیلة فقراءة آیة بتفكر وتفھم خیرٌ من قراءة 
ختمة بغیر تدبرٍ وتفھم وانفع للقلب وادعى إلى حصول الإیمان وذوق 

حلاوة القرآن فقراءة القرآن بالتفكر ھي أصل صلاح القلب ولھذا 
إنزل الله القرآن یتدبر ویتفكر فیھ ویعمل بھ لا لمجرد الإعراض عنھ. 
 قال السعدي: فإن تدبر كتاب الله مفتاحٌ للعلوم والمعارف وبھ یستنتج 

كل خیر وتستخرج منھ جمیع العلوم وبھ یزداد الإیمان في القلب 
وترسخ شجرتھ فإنھ یعرف بالرب المعبود وما لھ من صفات الكمال 

وما ینزه عنھ من سمات النقص ویعرف الطریق الموصلة الیھ وصفة 
اھلھا وما لھم عند القدوم علیھ ویعرف العدو الذي ھو العدو على 

الحقیقة أي الشیطان والطریقة الموصلة الى العذاب وصفة اھلھا وما 
لھم عند وجود أسباب العقاب. 

 یبقى یعرف الرب والطریق إلیھ والكرامة التي أعدھا لمن وصل إلیھ 
ویعرف الشیطان والطریق إلیھ والإھانة والعذاب الذي ھو معد لمن 
سلك طرق الشیطان. تمام كده؟ الكلام ده خلاصة كلام السعدي الذي 



ھو مأخوذ في الحقیقة من كلام ابن القیم رحمھ الله في مدارج السالكین 
في منزلة التذكر.  

قال:مظاھر وعلامات التدبر:- 
 - أولاً : التأثر  بما یقرأه والخشوع عند قراءتھ او سماعھ.  

-ثانیاً : الإقبال علیھ إقبالاً تاماً دون الاشتغال بما یصرف عن تدبره 
والإنصات عند سماعھ. تمام؟ یبقى تقفل الموبایلات تعملھ طیران 

تقعد في أوضة كده تقبل على القرآن تتوضأ تستقبل القبلة تقبل بقلبك 
على كتاب الله. 

-ثالثا : العمل بما یدعو إلیھ والكف عما یزجر عنھ. 
 طبعاً ده كما ذكرنا مترتبٌ عن الفھم والتفسیر ثم التدبر وإعمال الفكر 

ثم بعد ذلك وضع نیة العمل والاستشفاء والاستنارة بأنوار القرآن.  
            -موضوع التدبر القرآن الكریم- 

- وأنواع التدبر:- (أي مطالب المتدبرین ومقاصدھم حوالي تسعة 
مقاصد) 

- النوع الأول : تدبره لمعرفة صدق من جاء بھ وأنھ حق تعالى وذلك 
أن الله تعالى نعى عن المنافقین إعراضھم عن طاعة الرسول صلى 

الله علیھ وسلم 
نْھُمْ غَیْرَ  ذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَیَّتَ طَآئِفَةٌ مِّ  فقال " وَیَقوُلوُنَ طَاعَةٌ فَإِ
 ۚ ِ لْ عَلَى اللهَّ تُونَ ۖ فَاعَْٔرِضْ عَنْھُمْ وَتَوَكَّ ُ یَكْتُبُ مَا یُبَیِّ الَّذِى تَقوُلُ ۖ وَاللهَّ

ِ وَكِیلاً (81) افََٔلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ  وَكَفٰى بِا�َّ
ِ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلٰفًا كَثِیرًا"  اللهَّ



. قال ابن جریر في تفسیر قولھ تعالى "طسٓ ۚ تِلْكَ ءَایٰتُ الْقرُْءَانِ 
بِینٍ" یبین لمن تدبره وفكر فیھ بفھم أنھ من عند الله أنزلھ إلیك  وَكِتَابٍ مُّ

لم تتخرصھ أنت أي لم تفتره أنت ولم تتقولھ ولا أحد سواك من خلق 
الله لأنھ لا یقدر أحدٌ من الخلق أن یأتي بمثلھ ولو تظاھر علیھ الجن 

والإنس. 
 یبقى أول نوع من أنواع التدبر تدبره لمعرفة صدق من جاء بھ وأنھ 

حق من عند الله عز وجل ، وأنھ كتاب الله المعجز المتعبد بتلاوتھ. 
 قال ابن القیم: ومن شھادتھ أیضاً ما اودعھ في قلوب عباده من 

التصدیق الجازم والیقین الثابت والطمأنینة بكلامھ ووحیھ فإن العادة 
تحیل حصول ذلك بما ھو من أعظم الكذب والإفتراء على رب 

العالمین والإخبار عنھ بخلاف ما ھو علیھ من أسمائھ وصفاتھ ولذلك 
یوقع أعظم الریب والشك وتدفعھ الفطر والعقول السلیمة كما تدفع 

الفطر التي فطر علیھا الحیوان الاغذیة الخبیثة الضارة التي لا تغذي 
كالأبوال والأنتان ، فإن الله سبحانھ فطر القلوب على قبول الحق 

والانقیاد لھ والطمأنینة بھ والسكون الیھ ومحبتھ وفطرھا على بغض 
الكذب والباطل والنفور عنھ والریبة بھ وعدم السكون إلیھ ولو بقیت 
الفطر على حالھا لما آثرت على الحق سواه ولما سكنت إلا إلیھ ولا 

اطمأنت إلا بھ ولا أحبت غیره.  
ولھذا ندب الله سبحانھ عباده إلى تدبر القرآن فإن كل من تدبره اوجب 

لھ تدبره علماً ضروریاً ویقیناً جازماً ھو ده المقصود أنھ حقٌ 
وصدق بل أحق كل حق وأصدق كل صدق وإن الذي جاء بھ اصدق 
خلق الله وأبرھم وأكملھم علماً وعملاً ومعرفة كما قال تعالى " افََٔلاَ 



ِ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلٰفًا  یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللهَّ
كَثِیرًا".  

وقال تعالى " افََٔلا یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ امَْٔ عَلى قلُوُبٍ اقَْٔفالھُا". فلو رفعت 
الأقفال عن القلوب لباشرتھا حقائق القرآن واستنارت فیھا مصابیح 

الإیمان وعلمت علماً ضروریاً یكون عندھا كسائر الأمور الوجدانیة 
من الفرح والألم والحب والخوف و أنھ من عند الله تكلم بھ حقاً وبلغھ 

رسولھ جبریل الى رسولھ محمد فھذا الشاھد في القلب من اعظم 
الشواھد. 

 وبھ احتج ھرقل على أبي سفیان حیث قال: فھل یرتد أحدٌ منھم سخطةً 
لدینھ بعد أن یدخل فیھ؟  

فقال :لا. 
 فقال : وكذلك الإیمان اذا خالطت حلاوتھ بشاشة القلوب لا یسخطھ 

أحد. 
وده یا جماعة من أھم الوظائف للقرآن وھو تعزیز الیقین ولذلك نحن 
ننصح إخواننا العاملین في مراكز الإلحاد والرد على الشبھات وغیر 

ذلك والكلام في  في مساقات المناظرات والشبھات وغیر ذلك أنھم 
یتسلحون بھذا السلاح. "فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِینَ وَجَاھِدْھُم بِھِ جِھَادًا كَبِیرًا". 

            - الأدلة النقلیة العقلیة التي في القرآن.- 
--الأدلة العقلیة التي في القرآن لا نرید أن نخاطب الناس فقط بأخطاء 

النظریات وغیر ذلك ھذا الخطاب المادي الجاف الذي وإن كان 
یورث اعترافاً عقلیاً فھو لا یورث ھدایة وجدانیة.  



لا تجد مثل القرآن الذي یجمع بین العقل والوجدان لذلك ھذا الامر مھم 
وكتاب الدكتور سعید الطریفي الأدلة (النقلیة العقلیة )مھم جداً ان یقرأ 
وان یدرس لمن أراد أن یتبحر في ھذا الأمر وأن یدلف إلى ھذا الباب 

في  تعزیز الیقین من خلال القرآن.  
وھكذا كتاب( النبأ العظیم) لمحمد عبدالله دراز.  

وكذلك (النبوة من الشك إلى الیقین )لدكتور فاضل السامرائي. 
 وكذلك كـ (الإجابة القرآنیة) للدكتور مھاب السعید. وكذلك من الجانب 
اللغوي والبیاني( تحت رایة القرآن واعجاز القرآن) للأدیب الرافعي. 

تمام ؟ 
نَاتٌ فِي   قال: وقد اشار تعالى إلى ھذا المعنى في قولھ" بَلْ ھُوَ آیَاتٌ بَیِّ

المُِونَ "  صُدُورِ الَّذِینَ اؤُتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا یَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلاَّ الظَّ
مِنُوا بِھِ فَتُخْبِتَ  بِّكَ فَیُؤْ ھُ الْحَقُّ مِن رَّ وقولھ "وَلیَِعْلَمَ الَّذِینَ اؤُتُوا الْعِلْمَ انََّٔ

لَھُ قلُوُبُھُمْ"  
بِّكَ ھُوَ الْحَقَّ  لَیْكَ مِن رَّ وقولھ "وَیَرَى الَّذِینَ اؤُتُوا الْعِلْمَ الَّذِي انُٔزِلَ إِ

وَیَھْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ ".  
مَا  نَّ بِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ ھُوَ اعَْٔمَىٰ ۚ إِ لَیْكَ مِن رَّ مَا انُٔزِلَ إِ وقولھ "افََٔمَن یَعْلَمُ انََّٔ

رُ اؤُلوُ الاْلَْٔبَابِ"   یَتَذَكَّ
 َ بِّھِۦ ۗ قلُْ إِنَّ اللهَّ وقولھ "وَیَقوُلُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْلآَ انُٔزِلَ عَلَیْھِ ءَایَةٌ مِّن رَّ

لَیْھِ مَنْ انََٔابَ".  یُضِلُّ مَن یَشَآءُ وَیَھْدِىٓ إِ
 یعني أن الآیة التي یقترحونھا لا توجب ھدایةبل الله ھو الذي یھدي 

ویضل ثم نبھھم على أعظم آیةٍ وأجلھا وھى طمأنینةٌ في قلوب 
المؤمنین  بذكره الذي أنزلھ فقال "الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قلُوُبُھُم بِذِكْرِ 



ِ تَطْمَئِنُّ الْقلُوُبُ "أي بكتابھ وكلامھ فطمأنینة القلوب  ِ ۗ الأََ بِذِكْرِ اللهَّ اللهَّ
الصحیحة والفطر السلیمة والسكون ھو إلیھ طبعاً الذكر ھنا كل كلام 
الله من العقائد الاحكام المعاملات السیاسات اقامة الدولة اقامة الدین 

الجھاد الولاء البراء الحكم بما انزل الله الاخلاق السلوكیات منازل 
القلوب أعمال الجوارح. فاطمئنان القلب لذلك الیقین بذلك. 

قال: وسكونھا إلیھ من أعظم الآیات إذ یستحیل في العادة أن تطمئن 
القلوب وتسكن إلى الكذب والإفتراء والباطل ھذا لمن صلحت فطرتھ.  

تقول لي في بعض الأحیان لابد لمن انتكست فطرتھ أن أبین لھ من 
الباب الذي یفھمھ. 

 الظاھر أنھ لا حرج في ھذا ولكن لابد أن یكون ھذا وسیلة لتحقیق 
غایة وھو تعزیز الیقین في آخر الأمر بالأدلة العقلیة والحجج القرآنیة 

والقوارع القرآنیة. تمام كده الكلام؟ ھذا امرٌ مھمٌ جداً.. 
قال:وذلك یحصل لھم بتدبره اللي ھو ایھ؟ تبین صدق من جاء بھ وأنھ 

من الله من وجوه متعددة منھا اتساق معانیھ ائتلاف أحكامھ تأیید 
بعضھ بعضاً بالتصدیق وشھادة بعضھ لبعضھ بالتحقیق فإن ذلك لو 

كان من عند غیر الله لاختلفت أحكامھ وتناقضت معانیھ وأبان بعضھ 
عن فساد بعض -ھذا كلام  ابن جریر- 

 قال ابن عباس:  أفلا یتدبرون القرآن فیتفكرون فیھ فیرون تصدیق 
بعضھ لبعض وما فیھم المواعظ والذكر والأمر والنھي وأن أحداً من 

الخلائق لا یقدر علیھ. 



 أیضاً یتبین ھذا أیضاً من صدق ما تضمنھ عن الإخبار عن الغیوب 
الماضیة والمستقبلة. ومن ذلك كشف خبایا وخفایا المنافقین وإظھار 

ذلك وھم یعلمون صدق ما أخبر بھ عنھم.  
أیضاً  ماحواه من الوان الأدلة والبراھین التي یخضع لھ كل منصف 

مریدٌ للحق متجردٌ من الھوى.  
أیضاً فصاحتھ و إعجاز الإنس والجن عربھم وعجمھم وھذه سمةٌ لا 

تفارقھ من أولھ إلى آخره فھو على كثرة سوره وآیاتھ وطول المدة 
التي نزل فیھا لا تجد فیھ تفاوتاولا خللاً في موضعٍ واحد وھذا لا 

یتأتى للبشر مھما بلغت فصاحتھم.  
وطبعاً الإعجاز لیس فقط لغویاً وإن كان ھذا من أحد مباني الإعجاز 

كما في (الظاھرة القرآنیة) لمالك بن نبى 
 ولكن حقیقة الإعجاز أیضاً المعنوي والتشریعى 

 الذي في الحقیقة ھو سر إعجاز القرآن حتى لمن ترجم لھ القرآن یجد 
ھذا الإعجاز الحقیقي في الإعتقاد والأحكام والمعاملات والأخلاق 
والسلوكیات والسلم والحرب والنظام الاقتصادي والنظام السیاسي 

والنظام الإجتماعي والنظام الأخلاقى وغیر ذلك. 
 قال :ما اشتمل علیھ من أنواع الھدایات التي تشھد لصحتھا العقول 
فیما للعقل مجالٌ لادراكھ وتوافق الفطرة السلیمة فھو یدعو إلى كل 

معروفٍ وخیر وینھى عن كل منكرٍ وشر فلا تجد فیھ ما یجافي 
الحقیقة والفضیلة او یأمر بارتكاب الشر والفساد أو یصرف عن 

الأخلاق الفاضلة نعم. 
-النوع الثاني من مقاصد التدبر: 



- بعد معرفة صدق من جاء بھ ومعرفة المنزل لھ تبارك وتعالى النوع 
الثاني: تدبره للوقوف على عظاتھ والإعتبار بمافیھ من القصص 

والإخبار وتعقل أمثالھ المضروبة. تمام؟ عشان كده في كتب للقصص 
(كقصص الغیب) ( والقصص النبوي). الدكتور عمر سلیمان الاشقر. 

 وكـ (تیسیر المنان في قصص القرآن) دكتور أحمد فرید وھذا من 
أجود الكتب في ھذا الأمر. 

تعقل امثالھ المضروبة من أفضل ذلك( أمثال القرآن) لابن القیم رحمھ 
الله تعالى.  

ما اشتمل علیھ من الوعد والوعید والترغیب والترھیب. و ھذا یشمل 
المواعظ ویشمل الأحكام. 

 كـ (أحكام القرآن) ابن العربي  
و(أحكام القرآن) للطریفي. 

و ما اشتمل علیھ أیضاً من الأقسام كـ (أقسام القرآن) لابن القیم أیضاً 
في تفسیرھا كل الأقسام التي جاءت في القرآن اقسام یعني القسم اللي 

ھو الحلف. تمام؟ 
قال: من أجل أن یرعوي العبد فیستدرك ما وقع لھ من تقصیر ویزداد 

من الاقبال والتشمیر في طاعة الله عز وجل.  
-النوع الثالث:- 

 تدبره لإستخراج الأحكام منھ سواء كان ذلك بما یتصل بالعقائد أو 
الأعمال المتعلقة بالجوارح أو السلوك إذ الأحكام تشمل ذلك كلھ 

بمفھومھا الأوسع.  
كما ذكرنا (أحكام القرآن) لابن العربي 



 و (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي. 
 قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآیة وما 

بعدھا وعرف مقصود القرآن تبین لھ المراد وعرف الھدى والرسالة 
وعرف السداد من الإنحراف والإعوجاج.  

وقال: ومن تدبر القرآن طالباً للھدى منھ تبین لھ طریق الحق. لابد أن 
یكون صادقاً في ھذا وأن یأخذ بالأسباب.  

-النوع الرابع:- 
 تدبره للوقوف على ما حواه من العلوم والأخبار و القصص وما ورد 
فیھ من أوصاف ھذه الدار وما بعدھا من الجنة أو النار وما وصف الله 

تعالى فیھ من أھوال القیامة ونھایة الحیاة الدنیا وأوصاف المؤمنین 
والكافرین بطوائفھم وصفات أھل النفاق وإضافةً إلى الأوصاف 

المحبوبة � ، والأوصاف التي یكرھھا إلى غیر ذلك مما یلتحق ھذا 
المعنى.  

قال مسروق : 
من سره أن یعلم علم الأولین والآخرین وعلم الدنیا والاخرة فلیقرأ 

سورة الواقعة. 
 قال الذھبي: 

 ھذا قالھ مسروق عن المبالغة لعظم ما في السورة من جمل أمور 
الدارین. ومعنى قولھ فیقرأ الواقعة أن یقرأ بتدبر وتفكر وحضور.د 

ولا یكن كمثل الحمار یحمل أسفارا.  
-النوع الخامس ، أو المقصد الخامس:- 



 تدبره للوقوف على وجوه فصاحة وبلاغتھ وإعجازه وصروف 
خطابھ واستخراج اللطائف اللغویة التي تستنبط من مضامین النص 

القرآني. 
 ھذا طبعاً افضلھم على الاطلاق في التفسیر اللغوي (الكشاف)  

للزمخشري مع الحذر من بدعة اعتزالھ. و(التحریر والتنویر) لابن 
عاشور وھو أشعري ولكن لم یظھر ھذا في تفسیر یعني ھذه البدعة لم 

تظھر جلیةً في تفسیره.  ھذا من التفاسیر التي تھتم باللغة. 
 وأیضاً عندنا كتبٌ في الإعجاز البیانى للقرآن كـ (التفسیر البیاني) 

لفاضل السمرائي. و ك(نكت القرآن الدالة على البیان في أنواع العلوم 
والأحكام). للحافظ الكرجي القصاب. 

 ویوجد أكثر من كتاب في ھذا الأمر في بیان النكت وفي بیان الفوائد 
اللغویة وغیر ذلك تذكر في موضعھا إن شاء الله.  

قال: إن من لم یتدبر ولم یتأمل ولم یساعده التوفیق الألھي لم یقف على 
ھذه الأسرار العجیبة المذكورة في ھذا القرآن العظیم  ھذا من كلام 

الرازي في التفسیر الكبیر.  
- النوع السادس:- 

 تدبره لتعرف دروب المحاجة والجدال للمخالفین وأسالیب دعوة 
الناس على اختلاف أحوالھم. 

 ده اللي أنا بقولھ في مسألة مناظرة كل المخالفین وطرق التأثیر في 
المخاطبین وسبل الإقناع التي تضمنھا القرآن الكریم.  

-النوع السابع:- 
 تدبره من أجل الإستغناء بھ عن غیره سوى السنة فإنھا شارحةٌ لھ. 



 قال: نقل ابن القیم عن الإمام البخاري قولھ كان الصحابة إذا جلسوا 
یتذاكرون كتاب ربھم وسنة نبیھم ولم یكن بینھم رأيٌ ولا قیاس ولم 

یكن الأمر بینھم كما ھو في المتأخرین قومٌ یقرأون القرآن ولا 
یفھمونھ وآخرون یتفقھون في كلام غیرھم ویدرسونھ وآخرون 

یشتغلون في علومٍ اخر وصنعةٍ إصطلاحیة بل كانت 
 القرآن عندھم ھو العلم الذي یعتنون بھ حفظاً وفھماً وتفقھاً. 

 قال ابن تیمیة: وأما في باب فھم القرآن فھو أي قارئ القرآن دائم 
التفكر في معانیھ والتدبر بألفاظھ واستغنائھ بمعاني القرآن وحكمھ عن 
غیره من كلام الناس وإذا سمع شیئاً من كلام الناس وعلومھم عرضھ 

على القرآن فإن شھد لھ بالتزكیة قبلھ وإلا رده.  
 -النوع الثامن :- 

تدبره من أجل تلیین القلب بھ وترقیقھ وتحصیل الخشوع.  
ثَانِيَ تَقْشَعِرُّ  تَشَابِھًا مَّ لَ احَْٔسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابًا مُّ ُ نَزَّ قال الله تعالى "اللهَّ

 ِ ھُمْ ثُمَّ تَلیِنُ جُلوُدُھُمْ وَقلُوُبُھُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللهَّ مِنْھُ جُلوُدُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّ
ُ فَمَا لَھُ مِنْ ھَادٍ".  ِ یَھْدِي بِھِ مَن یَشَاءُ ۚ وَمَن یُضْللِِ اللهَّ لكَِ ھُدَى اللهَّ ۚ ذَٰ

عًا  تَصَدِّ ذَا الْقرُْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَایَْٔتَھُ خَاشِعًا مُّ  وقال تعالى "لَوْ انَٔزَلْنَا ھَٰ
رُونَ "ا  ِ ۚ وَتِلْكَ الاْمَْٔثَالُ نَضْرِبُھَا للِنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّ نْ خَشْیَةِ اللهَّ مِّ

ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ  "الََٔمْ یَانِْٔ للَِّذِینَ آمَنُوا انَٔ تَخْشَعَ قلُوُبُھُمْ لذِِكْرِ اللهَّ
وَلاَ یَكُونُوا كَالَّذِینَ اؤُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْھِمُ الاْمََٔدُ فَقَسَتْ 

نْھُمْ فَاسِقوُنَ".   قلُوُبُھُمْ ۖ وَكَثِیرٌ مِّ



مِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِینَ اؤُتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلھِِ  وقال تعالى "قلُْ آمِنُوا بِھِ اؤَْ لاَ تُؤْ
نَا إِن كَانَ  دًا *  وَیَقوُلوُنَ سُبْحَانَ رَبِّ ونَ للاِْذَْٔقَانِ سُجَّ ذَا یُتْلَىٰ عَلَیْھِمْ یَخِرُّ إِ

ونَ للاِْذَْٔقَانِ یَبْكُونَ وَیَزِیدُھُمْ خُشُوعًا".   نَا لَمَفْعُولاً *  وَیَخِرُّ وَعْدُ رَبِّ
قال: وأخبار النبي صلى الله علیھ وسلم في ذلك وأخبار أصحابھ 

مشھورة لا تخفى. 
 قال النووي: ینبغي للقارئ أن یكون شأنھ الخشوع والتدبر والخضوع 

فھذا ھو المقصود المطلوب وبھ تنشرح الصدور وتستنیر القلوب 
ودلائلھ أكثر من أن تحصر وأشھر من أن تذكر. 

 قال :وقد بات جماعةٌ من السلف یتلو الواحد منھم آیةً واحدة لیلة 
كاملة أو معظم لیلة یتدبره عند القراءة. 

 وقال ابن بادیس: فوالله الذي لا إلھ إلا ھو ما رأیتو أنا ذو النفس الملأى 
بالذنوب والعیوب أعظم الانةً للقلب واستدراراً للدمع وإحضاراً 

للخشیة وابعث على التوبة من تلاوة القرآن وسماع القرآن. مش 
الاناشید ومش مجرد كلام البشر ومواعظ البشر ومتون البشر 

واشعار البشر وإنما القرآن ھو أصل ذلك. 
  -النوع التاسع:- 

 التدبر من أجل الإمتثال لھ والعمل بما فیھ من الأوامر واجتناب 
النواھي ، وھذه خلاصة الخلاصات. 

 عن ابن مسعود في بیان المراد بقولھ "یَتْلوُنَھُ حَقَّ تِلاَوَتِھِ".  
قال :والذى نفسي بیده إن حق تلاوتھ أن یحل حلالھ ویحرم حرامھ 

ویقرأه كما أنزلھ الله. 



 وعن عكرمة: یتبعونھ حق إتباعھ بإتباع الأمر والنھي فیحلون حلالھ 
ویحرمون حرامھ ویعملون بما تضمنھ. 

 وقال الحسن: إن ھذا القرآن قد قرأه عبیدٌ وصبیان لا علم لھم بتأویلھ 
وما تدبر آیاتھ إلا بإتباعھ وما ھو بحفظ حروفھ وإضاعة حدوده.  
مش معنى كده إن ھو بیذم الحفظ ھوبیذم إضاعة الحدودحتى إن 

أحدھم لا یقول قد قرأت القرآن فما اسقطت منھ حرفاً وده اللي بیتفاخر 
بھ الناس.  

ختمتھ أنا خلصتھ معي أسانید ومعي ومعي  وھو لم یحصل المقصود. 
 حصل كل ده ما فیش مشكلة أسانید وقراءات وكل شيء. أن تستطیع 

أن تحقق وتستطیع التحقیق والتدویر والحدر لا حرج في ھذا ولكن 
المقصود من ذلك من أن تحصلھ ھو التدبر والعمل. 

 قال: والله اسقطھ كلھ ما یرى القرآن لھ في خلقٍ ولا عمل حتى إن 
أحدھم لیقول إني لاقرأ السورة في نفس والله ما ھؤلاء بالقراء ولا 

العلماء ولا الحكماء ولا الورعة متى كان القراء مثل ھذا لا كثر الله 
في الناس أمثالھم. 

 قال وبھذا نعلم أن تدبر القرآن یتنوع بحسب تنوع مطالب المتدبرین 
كما یظھر أیضاً ما یقع للناس من التفاوت العظیم في باب التدبر فمن 

مقلٍ ومكثر ولكن تأخذ الاذھان منھ على قدر القرائح والفھوم. 
 وفي ھذا المعنى یقول الحافظ ابن القیم : 

والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفھم في النصوص وإن منھم من 
یفھم من الآیة حكماً او حكمین ومنھ من یفھم منھا عشرة أحكام أو 



أكثر من ذلك ، ومنھم ما یقتصر في الفھم على مجرد اللفظ دون سیاقھ 
ودون إیماءه وإشاراتھ وتنبیھھ واعتباره. 

 وأخص من ھذا وألطف ضمھ إلى نصٍ أخر متعلقٍ بھ فیفھم من 
اقترانھ بھ قدراً زائداً على ذلك اللفظ بمفرده وھذا بابٌ عجیبٌ من فھم 

القرآن لا یتنبھ لھ الا النادر من اھل العلم   
 وھذا كما فھم ابن عباس رضي الله عنھما من قولھ" وَحَمْلھُُ وَفِصَالھُُ 

ثَلاَثُونَ شَھْرًا ۚ" مع قولھ "وَالْوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ اؤَْلاَدَھُنَّ حَوْلَیْنِ 
كَامِلَیْنِ ۖ" ان المرأة قد تلد لستة اشھر. 

 شوف بقى ھذا تدبر واستنباط ولكن لا یفقھھ إلا العلماء.  
قال: إذا عرفت ما سبق فإن من ھذه الأنواع ما یصلح لعموم الناس 

ومنھا ما لا یحسنھ إلا العلماء وبناءً على ذلك فان من الشطط أن 
تتوجھ الأذھان عند الحدیث عن التدبر إلى استخراج المعاني 

واللطائف والنكات الدقیقة التي لم تسبق إلیھا فإن ذلك لا یصلح الا 
للعلماء لكن المؤمن یتدبرلیرقق قلبھ ویتعرف مواطن العبر ویعرض 
نفسھ على ما ذكره الله تعالى في القرآن الكریم من أوصاف المؤمنین 

ویحذر من اتصافھ بصفات غیرھم. مش لازم یجیب حاجة جدیدة 
بوست تویتة لطیفة قرآنیة لا القضیة انث تعمل مما ینتفع بھ ویمكن 

حصولھ كل من تدبر كتاب الله عز وجل.


